
ــان وســندان أفغانســتان بين مطرقــة طالب
تنظيم الدولة

, سبتمبر  | كتبه هيذر بار

ير نون بوست ترجمة وتحر

طرحت هذا السؤال “إذا، أيهما أسوأ؟ تنظيم الدولة أو طالبان؟” في غرفة مليئة بالنساء، فسمعت
ضحكــاتهن. وقــد فــرت هــذه النســاء أخــيرا مــن منــاطق في  إقليــم ننكرهــار بــشرق أفغانســتان والــتي
تســيطر عليهــا جماعــات تــدعي الــولاء لتنظيــم الدولــة. لكــن ضحكــاتهن سرعــان مــا تلاشــت. وأجــابت
إحــداهن “تنظيــم الدولــة أســوأ، فهــم يقتلــون الفتيــان والفتيــات والنســاء والرجــال، هــم يقتلــون

الجميع“

تحدثت تلك النسوة عن الحياة في المناطق التي تسيطر عليها تنظيم الدولة، وبدا وكأن لهن حنينا
لتلك السنوات التي عاشوها تحت حكم طالبان. فعلى الرغم من كل الانتهاكات التي ارتكبتها حركة
كـثر خطـورة، وجعـل معانـاة الأفغـان أصـعب بكثـير مـن طالبـان، فـإن تنظيـم الدولـة ارتكـب انتهاكـات أ

تلك التي يعيشونها منذ  سنة من الصراعات

منـذ سـنة ، تـم تـداول شائعـات تفيـد بتواجـد تنظيـم الدولـة في أفغانسـتان، وبـدا وأنهـا مجـرد
ــة خططــا للتوســع في مــا أســماه ــة ، أعلــن تنظيــم الدول ــالغ فيهــا. لكــن في بداي مغالطــات مب
“خراســان” وهــي المنــاطق الــتي تضــم كلا مــن باكســتان وأفغانســتان. أمــا اعتبــارا مــن منتصــف ســنة
، فــإن معظــم جهــود تنظيــم الدولــة لفــرض ســيطرتها علــى أفغانســتان بــاءت بالفشــل، لكنــه
يسـيطر الآن علـى أجـزاء كـبيرة مـن أربـع منـاطق تابعـة لمحافظـة ننجرهـار، الـتي تقـع علـى الحـدود مـع

باكستان.
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وعنــدما بــدأ تنظيــم الدولــة في محاولــة بســط نفــوذه داخــل أفغانســتان، شكــل المقــاتلون تحالفــا غــير
ــان، وذلــك لأن كليهمــا معارضــان لحكومــة أشرف غــاني المدعومــة مــن قبــل ــة طالب مســتقر مــع حرل

الولايات المتحدة. وكان بعض المجندين من قبل تنظيم الدولة مقاتلين سابقين في حركة طالبان.

لكن سرعان ما تدهوت العلاقة بين حركة طالبان وتنظيم الدولة. وذلك لأن طالبان أصبحت تعتبر
تنظيم الدولة تهديدا وبالتالي اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. ففي الحقيقة، لكليهما أهداف
مختلفة للغاية. فحركة طالبان لا زالت تسعى لاستعادة السيطرة على الحكم في أفغانستان. وهو ما
ورد في إحــدى كتابــات قائــد الحركــة بتــاريخ  أيلول/ســبتمبر مــن ســنة ، حيــث قــال “لقــد تــم
احتلال بلادنــا. وفــرض علينهــا نظــام معــاد للاسلام، وتــم فــرض هــذا النظــام مــن خلال الــدبابات

والمدفعيات … دون أي اعتبار لديننا أو لاستقلالنا أو لشعبنا”

وفي هذا تناقض واضح مع طموحات تنظيم الدولة الذي أسس دولة خلافة خاصة به ودعا جميع
المسلمين لمبايعة زعيم التنظيم. في هذا السياق، قال المحلل الأفغاني برهان عثمان إن حركة طالبان
كـانت قـد رحبـت بتواجـد مقـاتلين أجـانب في أفغانسـتان لكـن شرط أن يطيعـوا قوانينهـا. لكـن تنظيـم
الدولــة “منظمــة تــدعي التفــوق الجهــادي علــى كــل الجماعــات المســلحة في العــالم” وســيكون مــن غــير

المرجح أن تتبع ما تقوم به حركة طالبان

ومـن غـير الواضـح إلى أي حـد يمكـن أن تتناسـب ننجرهـار مـع أهـداف تنظيـم الدولـة الـتي تتمحـور في
الهيمنة على العالم. ففي عديد المقابلات، قال سكان المنطقة الذين واجهوا مقاتلي تنظيم الدولة أن
الصراع ليـس إلا خطـة للاطاحـة بحكومـة أفغانسـتان وإقامـة خراسـان. بينمـا قـال آخـرون إن تنظيـم

الدولة يرى أفعانستان مكان استرتيجي لبسط نفوذه في آسيا الوسطى.

أمـا النسـاء اللاتي هربـن مـن المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا تنظيـم الدولـة فقـد قلـن إن أسرهـن رفضـت
الرحيــل عــن قراهــم لمــدة ســنوات، رغــم الصراع بين حركــة طالبــان والحكومــة الأفغانيــة. لكــن تنظيــم
الدولة قام بطرد هذه العائلات، وبالتالي اضطروا للرحيل. وهو ما تحدثت عنه مريم، وهي أم تبلغ
من العمل  سنة، حيث قالت “أتينا إلى جلال أباد منذ شهرين .. إن تنظيم الدولة منع أطفالي

من الذهاب إلى المدرسة، وقد أغلقت المدرسة منذ  أشهر بعد أن هدد التنظيم بتفجيرها”.

يــم أيضــا إن تنظيــم الدولــة أرســل رسائــل إلى الآبــاء محــذرا إيــاهم مــن إرســال أبنــائهم إلى وقــالت مر
المدارس ومن الذهاب إلى المسجد للصلاة. وأضافت “ثم قاموا بز قنبلة على مقربة من المدرسة،
يــة وجــدوا القنبلــة وقــاموا بالاتصــال بالشرطــة. لكنهــا انفجــرت قبــل وصــول عنــاصر لكــن أهــالي القر
الشرطـة. ومـن حسـن الحـظ أنهـا لم تخلـف أي ضحايـا” وتحـدث العديـد مـن أولئـك الذيـن عـاشوا في
ظل تنظيم الدولة عن العنف المتكرر الذي يمارسه التنظيم: إطلاق نار، قطع للرؤوس وتفجيرات…
وقد استهدف التنظيم، في بعض الأحيان، أشخاصا يعملون لدى الحكومة، لكن أغلب الهجومات

التي يرتكبها التنظيم تكون عشوائية.

فقد أخبرني رجل مسن أنه قد تم قطع رأس إبن أخته البالغ من العمر  سنة بعد أن تم اتهامه
التنظيم بالتجسس عليه، ولكنهم لم يكن سوى مزارعا بسيطا. وأخبرتني إمرأة أنهم لم يعد بإمكانهم



ممارسة حياتهم اليومية، فقد أجبر تنظيم الدولة النساء على البقاء في المنازل “فإن غادرنا المنزل فإنه
سيتم اختطافنا. لم يكن بإمكان أحد الخروج حتى للتسوق من أقرب متجر”.

وفي إحـدى القـرى، توقـف الامـام عـن إقامـة الصلاة خوفـا مـن تنظيـم الدولـة. علاوة علـى ذلـك، يجـبر
تنظيــم الدولــة ســكان القــرى علــى العمــل لفائــدته. فقــد أخبرتــني إحــدى النســاء قائلــة “كنــا نطبــخ
للمقاتلين، لقد تم إجبارنا على فعل ذلك”. وبالاضافة إلى إغلاق المدارس، قام تنظيم الدولة بتهديد
الأسـاتذة وتـم إجبـار بعـض منهـم علـى “التـبرع”  برواتبهـم لتنظيـم الدولـة. لكـن رغـم ذلـك، واصـلت

بعض العائلات أخذ أبنائها للمدرسة، لكن بعد فترة وجيزة، لم يعد هناك مدرسة.

ــا واجهــت المــدارس في أفغانســتان عديــد المشاكــل. ففــي فــترة ســيطرة وقــالت إحــدى النســاء “لطالم
طالبــان، لم يكــن للفتيــات الحــق في الذهــاب للمدرســة، كــانت هنــاك مــدارس للفتيــات لكنهــن يتلقين
تعليما حتى الصف الثامن فقط” وقد ظهرت حركة طالبان في قريتها منذ  أو  سنوات وحاولت
إغلاق كــل مــدارس الفتيــات، لكــن المجتمــع قــاوم ونجــح في الإبقــاء علــى البعــض منهــا. لكــن طالبــان

واصلت تهديد الفتيات اللاتي يذهبن للمدرسة.

في جلال آباد، والتي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأفغانية، وعلى الرغم من الوضع الأمني المتردي،
فإن النساء لا زلن قادرات على تعليم أبنائهن. وقد سمحت وزارة التربية الأفغانية بتسجيل تلاميذ

جدد في المدارس.

إن مســتقبل عنــاصر تنظيــم الدولــة في أفغانســتان لا زال غامضــا. وقــد قــامت القــوات المشتركــة بين
الولايات المتحدة وأفغانستان في شهر تموز/ يوليو الماضي بتنفيذ عملية عسكرية بهدف تطهير بعض
كـثر مـن منـاطق ولايـة ننقرهـار مـن عنـاصر تنظيـم الدولـة. وتزعـم الولايـات المتحـدة أنهـا قضـت علـى أ
ير إعلامية مختلفة إلى أن تنظيم  عنصر من تنظيم الدولة خلال هذه العملية. بينما تشير تقار

الدولة استعاد السيطرة على مناطق شاسعة.

بالنسبة للآباء النازحين، فإن قدرتهم على توفير التعليم لأبنائهم في المناطق التي نزحوا إليها هو سبب
يتنـا، إضـافي يمنعهـم مـن العـودة إلى ديـارهم. وقـد قـالت امـرأة أفغانيـة “إذا بقـي الوضـع سـيئا في قر
يـد البقـاء هنـا لأن بناتنـا يسـتطعن أن يزاولـن تعليمهـن بسـهولة، ونحـن فإننـا لـن نغـادر جلال آبـاد. نر
يـد أن نعمـل علـى إيجـاد عمـل هنـا. سيواصـلن دراسـتهن، ولـن نسـمح لهـن بالانقطـاع عنهـا. نحـن نر

يزاول أطفالنا تعليمهم.“
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